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    تعليم الثانوي التأهيليال أستاذ

    الحديث والمعاصرالتاريخ باحث في 
    المملكة المغربية  – سلا
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 على واجتماعية واقتصادية سياسية انعكاسات خلف والذي عشر، التاسع القرن نهاية منذ الاستعمار من عمومًا المغارب دول عانت
 معاهدتي بمقتضى ١٨٨١ سنة منذ الفرنسية الحماية عليها فرضت فقد الاستعمارية، السياسة هذه من كذلك تونس عانت وقد. شعوبها
 هذا الاستعماري، الاستغلال من لتونسيا الانسان عانى الزمنية الفترة هاته وخلال. ١٩٥٦ سنة استقلالها الى واستمرت والمرسى باردو

 مظاهر على تركيزها هو يلاحظ، ما أن إلا. والأجنبية العربية وكذلك التونسية التاريخية الدراسات مظاهره تناولت الذي الاستغلال
 بوضوح يبرز الذيو بالتعليم يتعلق ما خصوصًا الاجتماعي، المجال تناول في قصور مع والسياسي الاقتصادي المجال في الاستغلال

 شعوب الى الغربية الحضارة نقل هدفهم بكون منظروها رفعها التي المبررات عنها وينفي الفرنسية، الاستعمارية للسياسة القبيح الوجه
 المنهج باتباع كمدخل، التعليم من انطلاقًا لتونس الفرنسية الحماية فترة تناول الدراسة، هذه في نحاول. المتخلفين المستعمرات

 العربية الدراسات وكذا المتعددة، التونسية والمراجع المَظَان لنا وفرتها التي والأرقام الاحصاءات من بمجموعة وبالاستعانة التاريخي
 أدوات من أداة شكل الفرنسية الحماية خلال تونس في التعليم أن إلى الدراسة وخلصت. الموضوع جزئي أو كلي بشكل تناولت التي

ً  رةوالسيط الهيمنة  هي خلال التعليمية السياسة أن كما السياسة، أو الادارة أو الاقتصاد في سواء التدخل من الأخرى للأشكال ومكملا
 الآنية مصالحها تخدم وسيطة تونسية نخبة تكوين هدفها كان ما بقدر متعلم تونسي جيل تكوين هدفها يكن لم الفترة هذه

 بين ما بتنوعه وكذلك المتمدرسين، عدد في أو المجال في سواء التعليمي العرض ةبمحدودي سياستها اتسمت لذلك والمستقبلية،
  .تجهيلية استعمارية تعليمية سياسة بكونها السياسة هذه لتوسم الأهالي، لعموم مقدم واخر والأوربيين للفرنسين مقدم تعليم

   
    ٢٠١٥  ديسمبر  ١٩  تاريخ استلام البحث:  

 السياسـة  الفرنسـية،  المـدارس  الابتدائي، التعليم الفرنسي، الاستعمار
   ٢٠١٦  مارس  ٠٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  التونسي التعليم تاريخ التعليمية،
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اعتــاد البــاحثون علىــ تنــاول الحقبــة الاســتعمارية الفرنســية فيــ 
العســكرية والسياســية والاقتصــادية  المظــاهرالمغــارب، مــن خــلال 

التـــي خلفهـــا الاســـتعمار، متناســـيين أو مهملـــين جانبًـــا مهمًـــا مـــن 
ضـوعات الاجتماعيـة والثقافيـة، التـي بـدونها يصـعب فهـم هـذا المو 

الاســـتعمار علــىـ حقيقتـــه. ومـــن ثَـــم يكتســـي موضـــوع التعلـــيم فيـــ 

تونس خلال فترة الحماية الفرنسية، أهميته في كشـف السـتار عـن 
جانـب هــام مــن السياســة الاسـتعمارية، التــي كانــت تــدعي ظاهريًــا، 

البلـــدان المســـتعمرة، مـــن أنهـــا أتـــت لنشـــر رســـالتها الحضـــارية فيـــ 
خلال تعميم التعليم الفرنسي بها، وتمكين الأهـالي مـن اسـتيعاب 
مبادئ الحضارة المدنية الغربية للوصول إلى دمج الأهالي كلية فيـ 
المجتمـــع الغربــيـ بواســـطة المدرســـة الفرنســـية. لكـــن مـــن الناحيـــة 
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التطبيقيــــــة، فالنظــــــام الاســــــتعماري عمــــــل جاهــــــدًا علـــــىـ تحطــــــيم 
لعربيـــــة التقليديـــــة، ظنـــــا منـــــه أنهـــــا تحـــــول دون نشـــــر المـــــدارس ا

مدرســـته وثقافتـــه، كمـــا عمـــل علــىـ تنويـــع المؤسســـات التعليميـــة 
بـــائنِ المحتملـــين، كمـــا أرســـى تعليمًـــا ســـمته محدوديـــة  حســـب الزَ
اســـتيعابه للأهـــالي، كـــل مـــا ســـبق يـــدفعنا للتســـاؤل، عـــن التعلـــيم 
ـــــونس ومـــــدى اســـــتيعابه ـــــة الفرنســـــية فــيـــ ت  الـــــذي قدمتـــــه الحماي

  للتونسيين؟
في البداية، لا بد من الإشارة، أن الخطاب حول التعليم بتـونس 
غزيــر. لكــن يطغــى عليــه الطــابع السياســي التربــوي. فــإذا اســتثنينا 
تقـارير ومشـاريع الجهــة الوصـية علىـ التعلــيم، لا نجـد  بحوثـًا كثيــرة 
كـــاديمي، تتطـــرق بصـــفة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة إلــىـ  ذات طـــابع أ

م خصوصًا خلال الحقبة الاستعمارية، كما أن مـا كتبـه تاريخ التعلي
المؤرخـــون والبـــاحثون فيـــ تـــونس حـــول هـــذا الموضـــوع، يُعَـــدّ أقـــل 
بكثيـــر مقارنـــة بمـــا هـــو متـــوفر مـــن الأرشـــيفات والوثـــائق حولـــه فيـــ 
المكتبــات العامــة والخاصــة، تحتــاج فقــط، أن يــنفض عنهــا الغبــار، 

ليـــل، مـــن أجـــل فهـــم وأن تصـــلها أيـــادي البـــاحثين بالدراســـة والتح
  أعمق لهاته الحقبة التاريخية، بعيدًا عن التناول التقليدي لها.

فيــ هــذه الدراســة، ســنحاول الوقــوف علـىـ محدوديــة التعلــيم، 
الذي قدمته فرنسـا خـلال حمايتهـا لتـونس، فمـا هـي أهـم مميـزات 
التعلــــيم الاســــتعماري الفرنســــي فـيـــ تــــونس فيمــــا يخــــص أعــــداد 

حل التي مرت بها السياسة التعليمية المتمدرسين؟ وماهي المرا
الفرنســـية بتـــونس فيـــ هـــذا المجـــال؟ اتســـم التعلـــيم الـــذي قدمتـــه 

ســـــلطات الحمايـــــة الفرنســـــية، بتـــــونس بمحدوديـــــة تعميمـــــه علــــىـ 
الأهـــالي. وحتـــى نســـتطيع ملامســـة ذلـــك، ســـنحاول التعـــرف علــىـ 
أعداد الملتحقين من الأهالي في المـدارس مـن خـلال الوقـوف علىـ 

لتــــي عرفهــــا عــــدد الوافــــدين عليهــــا، مــــن خــــلال اعتمــــاد التحــــولات ا
ـــىـ، مــــا بــــين ( )، والثانيــــة، مــــا بــــين ١٩٢٠ -١٨٨١فتــــرتين همــــا: الأول

)١٩٥٦ -١٩٢٠.(  
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عاشت سـلطات الوصـاية الفرنسـية فيـ تـونس خـلال السـنوات 
الأولى لسيطرتها على البلاد في حالـة هـدوء دون مقاومـة مـن طـرف 

هــالي، إلـىـ نهايــة الحــرب العالميــة الأولـىـ، ودامــت هــذه الوضــعية الأ
مدة ربع قرن. ما انعكـس علىـ أعـداد المتمدرسـين التونسـيين فيـ 
المدارس الفرنسية، والتي اتسمت بالمحدودية، إذ حاولـت التركيـز 
علــىـ التعلـــيم بمرحلتيـــه الابتدائيـــة والثانويـــة، باعتبـــاره أداة مكملـــة 

فعالــة للتغلغــل الثقــافي، ووســيلة مهمــة  للتــدخل العســكري، وأداة
لــدعم نفوذهــا داخــل الــبلاد ومراقبتهــا، مســتفيدة مــن تجربتهــا فيــ 
الجزائــــر، وقــــد كــــان الإقبــــال مــــن طــــرف التونســــيين علـــىـ التعلــــيم 
الجديد، يتسم بالتطور من سنة لأخـرى وذلـك مـا يوضـحه الجـدول 

  التالي: 
  أعداد التلاميذ في التعليم الابتدائي

  )١(م وانتماءاتهمحسب أصوله

  

  الأصل              
  السنة

  أوروبيـون  يهـود  مسلميـن
المجمـوع 
  العـام

٤٦٥٤  ٢٠٣٧  ١٨٧٩  ٧٣٨  ١٨٨٥  
٧٢٢٧  ٣٥٧٥  ٢٦٠٨  ١٠٤٤  ١٨٨٧  
٨٧٠٢  ٣٩٢٣  ٣٠٧٤  ١٧٦٥  ١٨٨٩  
١٠٩٩١  ٤٧٨٧  ٤٧٢٣  ٢٤٧١  ١٨٩١  

  
اعتمادًا على الجدول أعلاه، فإن نسبة التمدرس بالنسبة لكل فئة 

  ائفة هي كآلاتي:أو ط
  نسبة التمدرس انطلاقًا

 من أعداد المتمدرسين في التعليم الابتدائي

  الطائفة      
  السنة

  أوروبيــون  يهــود  مسلمــون

١٨٨٥  25.85%  40.37%  43.76% 
١٨٨٧  14.44%  36.08%  49.46%  
١٨٨٩  20.28%  35.32%  45.08%  
١٨٩١  22.48%  42.97%  43.55%  

  

  
  وعة من الملاحظات أهمها: يمكن الوقوف على مجم

  ارتفاع ملحوظ لأعداد الأطفال التونسيين الوافدين على
المدارس الفرنسية من سنة لأخرى. إذ انتقل عددهم من 

، كما ١٨٩١) طفل سنة ٢٤٧١إلى ( ١٨٨٥) طفل سنة ٧٣٨(
انتقلت نسبتهم من مجموع التلاميذ الوافدين من 

لكن إذا قارنا . %6.3بزيادة تقدر بـ  %22.48إلى  15.85%
أعداد التونسيين الوافدين على هاته المدارس مقارنة بعدد 
السكان، فإنه يبقى محدودًا، ويعكس سياسة الحماية 

 الفرنسية القائمة على التطور البطيء بالنسبة للأهالي.
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  يلاحظ حضور العنصر الأوروبي والعنصر اليهودي بهذه
كثر من العنصر التونسي المسلم، رغ م محدودية المدارس أ

 أعدادهم بتونس مقارنة مع الأهالي.
  

إلا أن التشـــــجيع الـــــذي قابلـــــت بـــــه ســـــلطات الحمايـــــة تعلـــــيم 
ـــــة احتلالهـــــا، وإقبـــــال هـــــؤلاء عليـــــه، رغبـــــة فــيـــ  التونســـــيين فــيـــ بداي
الاســــــــتفادة مــــــــن الوضــــــــع الجديــــــــد مــــــــن أجــــــــل الارتقــــــــاء الثقــــــــافي 
والاجتمــاعي، ســرعان مــا تغيــر تحــت ضــغط المعمــرين الفرنســيين 

وروبيــين فيــ تــونس، لمــا يمثلونــه مــن قــوة سياســية، مــن خــلال والأ
انتقــادهم لــلإدارة الفرنســية فيمــا يخــص تعلــيم الأهــالي، مــا جعلهــا 
ـــــوج التونســـــيين  تعمـــــل علــــىـ مراجعـــــة موقفهـــــا فيمـــــا يخـــــص ول
للمــــدارس الفرنســــية، حيــــث أصــــبحت تفــــرض شــــروطا مــــن خــــلال 
 مجلـــس رقابـــة، وعراقيـــل حـــدث مـــن إقبـــالهم علــىـ هـــذه المـــدارس.
وذلـــك مـــا عبـــر عنـــه، محمـــد الجعـــايبي فيـــ جريـــدة "الصـــواب" عـــدد 

. حيــــث يقــــول: ".. فلــــم يــــر المحتلــــون بــــدًا مــــن ١٩٢٥)، ســــنة ٤٦٦(
مســــايرة الحالــــة والتظــــاهر بنصــــرة العلــــم ونشــــر ألويتــــه بــــين أبنــــاء 

حتـى أعقـب تلـك  ١٩٠٠المملكة التونسية، لكن لم نكد نجتاز عـام 
جة مـــــــن جانـــــــب التشـــــــكيلات الســـــــطحية رد فعـــــــل، وقامـــــــت ضـــــــ

كـــــز كبـــــار  الاســـــتعماريين ضـــــد العلـــــم والتعلـــــيم، وأشـــــتت لهـــــا مرا
المـــوظفين، وبـــاتوا تحـــت كـــابوس الخطـــر الموهـــوم وســـلطة حـــزب 
ــــة، بعــــد أن  الاســــتعمار. فوقفــــت الإنشــــاءات والمؤسســــات العلمي
أقفلــت عــدة مــدارس مــن بينهــا: مدرســة قفصــة، وأقفلــت الثانويــة 

ه التونسـيين، بـدعاوي أوهـى أبوابهـا فيـ وجـ -ليسي كارنو -الوحيدة
وقد نتج عن ذلـك انخفـاض عـدد التلاميـذ،  )٢(من بيت العنكبوت".

 يوضحه الجدول التالي:
  أعداد التلاميذ التونسيين في المدارس الفرنسية

)٣()١٩٠٣ - ١٨٩٧(  

 
  عدد التونسيين بالمدارس الفرنسية  السنـــة

٤٦٥٦  ١٨٩٧  
٤١٠٠  ١٨٩٨  
٣٧٨٦  ١٨٩٩  
٣٢٢٣  ١٩٠٠  
٣٢٢٣  ١٩٠١  
٣٠٣٠  ١٩٠٢  
٢٩٢٧  ١٩٠٣  

  
  يمكن الوقوف من خلال الجدول عند الملاحظات الآتية:

انخفاض أعداد المتمدرسين التونسيين بالمدارس الفرنسية من 
، بدأ هذا الانخفاض كنتيجة ١٨٩٧سنة لأخرى، فابتداءً من سنة 

للسياسة الاستعمارية، الهادفة للتضييق على ولوج الأهالي 
) يصل لـ ١٨٩٧نسية، حيث كان عددهم سنة (للمدارس الفر 

) من رواد المدارس العمومية، %28.9) تلميذ بنسبة (٤٦٥٦(
) %17) تلميذ بنسبة (٢٩٢٧) لـ (١٩٠٣لينخفض العدد سنة (

  من مجموع رواد المدارس العمومية.
ومـــــرد هـــــذا الانخفـــــاض، للعراقيـــــل التـــــي وضـــــعتها ســـــلطات 

ني، ورغبـة وليـ الأمـر، ووجـود الحماية الفرنسية: كبلـوغ السـن القـانو
مكـــــان شـــــاغر، وموافقـــــة مجلـــــس الرقابـــــة. وهـــــذه مشـــــاكل عانهـــــا 
التونســـيون، فيـــ مقابـــل ذلـــك، يجـــد أبنـــاء الفرنســـيين والأوروبيـــين 
واليهـــود، أمـــاكنهم فيـــ مقاعـــد الدراســـة، وذلـــك نـــاتج عـــن سياســـة 
التجهيل التي نهجتها الدولة الحامية إزاء الأهالي من خلال (.. تـرك 

أعشـــار أطفالنـــا، يجوبـــون الطرقـــات، لـــم يجـــدوا متســـعًا فيـــ  تســـعة
مــــــدارس الحكومــــــة. حتــــــى إذا صــــــحت الأمــــــة، واســــــتيقظ الــــــوعي 
القــومي، وتوالــت الصــيحات بوجــوب فــتح المــدارس أمــام الأطفــال، 
عمــدت الحكومــة إلىــ تأســيس بعــض المــدارس الابتدائيــة الضــيقة 

ا فيمــــا فلتجــــاوز انتقــــادات المعمــــرين لسياســــة فرنســــ )٤(النطــــاق).
عربيــة -يخــص تعلــيم الأهــالي، عمــدت إلىــ إحــداث مــدارس فرنســية

خاصـــة بالتونســـيين، فإحـــداثها (.. جـــاء اســـتجابة لضـــغوط ســـلطها 
غـــلاة المعمـــرين علــىـ الإدارة الاســـتعمارية، كـــي لا تجعـــل التعلـــيم 
كــز بــارزة فيــ المجتمــع،  ســبيلاً ييســر علـىـ الأهــالي الوصــول إلـىـ مرا

روبـيـ بــالبلاد، أو حتــى وضــعه موضــع ويهــدد التفــوق الفرنســي الأو
  )٥(شك أو نقاش).

خلاصــة القــول؛ يبقــى التعلــيم الــذي قدمتــه فرنســا للتونســيين 
، ١٩١١خــلال هاتــه المرحلــة، محــدودًا وموســومًا بــالميز، فمــثلاً ســنة 

) متمــــــدرس تونســــــي مــــــن أصــــــل ســــــاكنة تقــــــدر بـــــــ ٨٥٠٨هنــــــاك (
 ) متمــدرس فرنســي مــن أصــل ســاكنة٧٩١٩نســمة، و( ١.٧٣٠.١٤٤

نســـمة، ممـــا يظهـــر الفـــرق بـــين تعلـــيم التونســـيين،  ٤٩.٩٧٠تقـــدر بــــ
وتعلــيم الفرنســيين مقارنــة مــع الســاكنة العامــة لكــل منهمــا، ممــا 
يجعلنــا نتســاءل هــل تغيــرت هاتــه السياســة خــلال الفتــرة مــا بــين 

   ) ؟ ١٩٥٦ -١٩٢٠(
EVíéÞ^nÖ]í×u†¹]MUNLIMUQRD 

ة، إيجابـًــا انعكســـت مجموعـــة مـــن الظـــروف الدوليـــة والداخليـــ
على أعداد الملتحقين بالتعليم الذي قدمته فرنسـا خـلال المرحلـة 

)، منها تأسيس الحزب الدستوري في مارس ١٩٥٦ -١٩٢٠ما بين (
بزعامــة عبــد العزيــز الثعــالبي، الــذي نشــر فيــ الســنة نفســها  ١٩٢٠

"تونس الشـهيدة" التـي ضـمنها المطالـب التونسـية. كمـا تأسسـت 
). وفيــ الثلاثينيــات تطــور ١٩٢٥ -١٩٢٠ســية (أول تجربــة نقابيــة تون

وتــدعم النشــاط الاســتعماري، كنتيجــة لانعكاســات الأزمــة العالميــة 
. كمــــا عرفــــت هاتــــه الفتــــرة، صــــعود الحركــــة الشــــعبية ١٩٢٩لســــنة 

للحكــم بفرنســا لكــن واجهتهــا العديــد مــن الصــعوبات. حيــث أحــبط 
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حـــزب المعمـــرين كـــل محاولـــة فرنســـية، لتحقيـــق أي مطلـــب مـــن 
لــب الــوطنيين. إلا أن الحركــة الوطنيــة التونســية عرفــت تطــورًا مطا

)، تحـــت تـــأثير قضـــية التجنـــيس لتـــزداد ١٩٣٢ -١٩٣١مهمـــا خـــلال (
حيوية، مع ظهور الحزب الدستوري الجديد، حيث شكلت فترة مـا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فتــرة نضــج الحركــة باعتبارهــا حركــة 

امح الاســتقلالية. ممــا دفــع متعــددة الأشــكال، ونزوحهــا نحــو المطــ
ســلطات الحمايــة إلىــ العمــل علىــ الرفــع مــن أعــداد المتمدرســين 
التونســـــيين بالمـــــدارس الفرنســـــية، وســـــاهمت فــيـــ ذلـــــك الظرفيـــــة 
الدولية الملائمة، حيث انتصار الحلفـاء فيـ الحـرب العالميـة الثانيـة، 
كثـــر ســـرعة، فيـــ اتجـــاه  وبدايـــة عهـــد جديـــد، ســـمته تطـــور سياســـي أ

الم الأوروبــيـ القـــديم، وامبرياليتـــه الاســـتعمارية. فكيـــف تقهقـــر العـــ
ساهمت هاته الظـروف وانعكسـت علىـ تزايـد أعـداد المتمدرسـين 

  في تونس؟
، كـــــان عـــــدد التونســـــيين فــيـــ ســـــن التمـــــدرس ١٩٢٠فــيـــ ســـــنة 

. فيـــ حـــين نجـــد عـــدد ١٢.٠٠٠طفـــل، ولـــج منهـــا المـــدارس  ٣٥٠.٠٠٠
 ٤٣.٠٠٠ ، يصــــل لـــــ١٩٤٠الأطفــــال التونســــيين المتمدرســــين ســــنة 

طفــل تونســي فيــ ســن التمــدرس. وفيــ  ٢٢٥.٠٠٠طفــل، مــن أصــل 
، كان عدد المتمدرسين التونسيين في التعليم الابتدائي ١٩٤٥سنة 

  )٦(في سن التمدرس. ٥٩٠.٠٠٠متمدرس، من أصل  ٣٨٠.٠٠٠
تعكس هذه الأرقام، محدودية التعليم المقدم للتونسيين مـن 

نوعيــة بعــد الحــرب طــرف ســلطات الحمايــة، والــذي ســيعرف قفــزة 
العالميــة الثانيــة، بســبب نــزوح مطالــب الحركــة الوطنيــة التونســية 
نحـــو الاســـتقلال، بــــرغم ذلـــك ظــــل تعلـــيم الأهــــالي مقارنـــة بتعلــــيم 

، نجـد فيـ منطقـة تــونس، ١٩٤٨الفرنسـيين محـدودًا، فمـثلاً فيـ ســنة 
) مدرســــة ٢٣) مدرســــة عربيــــة فرنســــية للتونســــيين، تقابلهــــا (١٢(

ن. وفيـــ ضـــاحية "مقـــرين" الصـــغيرة، مـــثلاً نجـــد فرنســـية للفرنســـيي
ثــلاث مــدارس فرنســية، ممــا يعكــس عــدم التكــافؤ بــين التونســيين 
والفرنســـــيين فــيـــ حـــــق التعلـــــيم. وفــيـــ الســـــنة نفســـــها، كـــــان عـــــدد 

قســم  )٨٧٨التونسـيين ثــلاث ملايـين، قامــت الحكومـة لهــم بفـتح (
للتعلــــــيم العربـــــيـ  ١٠٨١قســــــم تكميلـــــيـ أي  ١٨ابتـــــدائي للــــــذكور، و

ألف فرنسي، فتحت  ١٠٠الإسلامي. في مقابل ذلك، يوجد بتونس 
 ١١٥٩قسم تكميلي أي ما مجموعه  ١٩قسم ابتدائي، و ١١٤٠لهم 

 -١٩٤٦رغــم كــونهم يمثلــون أقليــة. ففــي الفتــرة الممتــدة، مــا بــين 
تونســـــيين المتمدرســـــين، إلا بــــــ ، لــــم يرتفـــــع عـــــدد التلاميــــذ ال١٩٤٩

، شـــكلت ســـنة إصـــلاح، ١٩٤٩متمـــدرس، رغـــم كـــون ســـنة  ١٥.٧٠٠
سـنة، والـذي بـدأ تطبيقـه فيـ  ٢٠نص على تعميم التعليم في مدى 

) بصـــورة تدريجيـــة، ليبلـــغ مســـتوى تطبيقـــه ١٩٥٠ -١٩٤٩موســـم (
. فلرصد محدودية التعليم المقدم للتونسيين، ١٩٥٣الشامل سنة 

قــة لأخــرى،  لــوحظ أن المــدن التــي تحتــوي علىــ واختلافــه مــن منط
نســـــب مهمـــــة مـــــن التلاميـــــذ المتمدرســـــين، هـــــي المـــــدن الكبـــــرى 
والكاف، وسـوق، وتـونس العاصـمة، وكسوسـة، وصـفاقس. كمـا أن 

نســـبة التمـــدرس فيـــ الجنـــوب التونســـي مهمـــة، رغـــم كـــون معظـــم 
الســـاكنة فقيـــرة، ومـــرد ذلـــك لكـــون التعلـــيم يعتبـــر أحســـن طريقـــة 

ــــذلك يعمــــل الأهــــالي علـــىـ إرســــال أبنــــائهم للارتقــــاء الا جتمــــاعي، ل
  للمدارس.

   ويرجع اختلاف نسب التمدرس من منطقة لأخرى، إلى سببين
  ،الأول، يتعلق بوجود المعمرين الفرنسيين والأوروبيين

كز التي يتواجدون بها، توجد بها مدارس، تم إحداثها  فالمرا
ه لضمان تمدرس الأطفال الأوربيين، واستفاد من هذ

 الوضعية كذلك عدد من أطفال التونسيين.
  الثاني، راجع إلى رغبة السكان، حيث قامت الساكنة خصوصًا

في الواحات في الجنوب التونسي ببناء المدارس، لكون 
التعليم وسيلة للارتقاء الاجتماعي من أجل الخروج من الفقر 

 )٧(والفاقة التي تعانيها مناطقهم.
  

ســي للتونســيين، فكانــت فيــ ســنة أمــا نســبة الاســتيعاب المدر 
)، والتي تبقـى محـدودة، إذا مـا تمـت مقارنتهـا %12حوالي ( ١٩٤٩

)، البـــــالغ ١٤-٥بأعـــــداد التلاميـــــذ الفرنســـــيين فــيـــ ســـــن التمـــــدرس (
طفل، أي  ٢٦.٠٠٠طفل، وعدد المتمدرسين منهم  ٢٧٥٠٠عددهم 

) وبالنســبة للأوروبيــين، %94بنســبة اســتيعاب مدرســي تصــل لـــ (
طفــــل، وعــــدد  ٤٥٠٠٠) ١٤-٥ميــــذ فـيـــ ســــن التمــــدرس (فعــــدد التلا

طفــل، أي بنســبة اســتيعاب تقــدر بـــ  ٣٥٠٠٠التلاميــذ المتمدرســين 
) في السنة نفسها. فرغم ملاحظة الارتفاع الملحوظ، لأعـداد 77%(

، فــإن نســبة التمــدرس ١٩٤٩المتمدرســين التونســيين بعــد إصــلاح 
) %19دى (مقارنة بالساكنة المتمدرسة، لـم تكـن تتعـ ١٩٥٣سنة 

) في المدارس الثانوية والتقنية، لكنها تبقى %45.8في الابتدائي، و(
، عـدد ١٩٥٣نسبة محدودة مقارنة مع الساكنة العامة. فمـثلاً سـنة 

 %18متمـــدرس مـــا يمثـــل  ٤٥.٠٤٣المتمدرســـين الفرنســـيين هـــو 
. أمــا 0١٨٠.٠٠مــن الســاكنة العامــة الفرنســية بتــونس والمقــدرة بـــ 

نســمة، منهــا  ٥١٠.٠٠٠المســلمة، فكــان عــددها  الســاكنة التونســية
مـن السـاكنة  %0.4 طفل متمدرس، لتكون نسـبة  ١٧٥.٢٧٥فقط 

، ١٩٥٤. وفيـــ ســـنة )٨(التونســـية المســـلمة هـــي التـــي تلـــج المـــدارس
طفــــــــل،  ٤٥٢٥وصــــــــل عــــــــدد التونســــــــيين بالمــــــــدارس الفرنســــــــية 

طفل، وبالمدارس القرآنيـة  ١٢٥.٠٣٠وبالمدارس الفرنسية العربية 
متمـدرس.  ١٧٤.٥٤٤طفل، والمجموع الكليـ هـو  ٩٨.٩٣٤رية العص

 -١٩٥٥وخـــلال الســـنوات الأولــىـ للاســـتقلال، خصوصـــا فيـــ موســـم 
طفــل أي  ٢٠٩.٤٣٨، وصــل عــدد المتمدرســين بالابتــدائي إلىــ ١٩٥٦

وبــــــ  ١٩٥٣مقارنـــــة بأعـــــداد المتمدرســـــين ســـــنة  %59.23بارتفـــــاع 
  .١٩٤٩مقارنة بنسبة  45.35%

الثانويــة، فــإن أعــداد التونســيين بهــا،  أمــا فيمــا يخــص المرحلــة
 بقيت محدودة. وذلك ما يوضحه الجدول:
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  ١٩٥٣أعداد التلاميذ في المرحلة الثانوية لسنة 
  )٩(حسب أصولهم وانتماءاتهم

  

  
  

  النوع                   
  أصل التلاميذ

  المجموع  التعليم الزيتوني وفروعه  التعليم الثانوي العام  التعليم التقني

  ٢٥.٤٢٥  ١٢.٠٠٠  ٦٦٨٢  ٦٧٤٣  ونسيونت
  ٩٦٤٣  -----------  ٥٦٦١  ٣٩٨٢  فرنسيون

  ٢٩٤٨  -----------  ١٧٣١  ١٢١٧  يهود
  ١٤٢٣  -----------  ٤٢٣  ١٠٠٠  جاليات أخرى

  ٣٩٤٣٩  ١٢.٠٠٠  ١٤٤٩٧  ١٢٩٤٢  
         

  يمكن الوقوف من خلال الجدول عند الملاحظات الآتية: 
 نوي من التونسيين، يبقى أعداد الملتحقين بالتعليم الثا

محدودًا مقارنة بالساكنة العامة، ومقارنة بالملتحقين من 
 الجاليات الأوروبية ومن اليهود.

  بالنسبة للتعليم المقدم من طرف سلطات الحماية في هاته
كثر  المرحلة، نلاحظ توجه التونسيين نحو الشعب التقنية أ

 من التعليم الثانوي العام.
 تحقين بالثانوي في هاته السنة، جاء نتيجة ما ارتفاع أعداد المل

من مواصلة التونسيين لدراستهم.  ١٩٤٩أسفر عنه إصلاح 
وصل عدد التونسيين بالتعليم الثانوي  ١٩٥٤ففي سنة 

تلميذ، مقابل  ١٥.٠٣٤دون احتساب تلاميذ التعليم الزيتوني 
تلميذ. ورغم ذلك يبقى  ١٦٠٩، بزيادة ١٩٥٣في سنة  ١٣.٤٢٥
ق بالثانوي محدودا بالنسبة للتونسيين، كما أن الالتحا

الالتحاق به يختلف من منطقة لأخرى إذ يتمركز في الساحل 
الشمالي الغربي التونسي، مع محدوديته، أو غيابه في المدن 
الداخلية والمدن الجنوبية الشرقية، حيث يقتصر وجود 
الثانويات والإعداديات، على مدن (تونس، سوسة، صفاقص، 

ف)، وهي مدن كبرى، في حين المدن الأخرى، تحتوي الكا
على أقسام تكميلية. أما من حيث الملتحقين بهذه المرحلة 

) ٢٦٧٩حسب المدن، فنجد في الطليعة مدينة تونس بـ (
) إناث، ثم صفاقس بـ ٤٦٣ذكور، و( ٢٢١٦تلميذ منهم 

) ذكور ١٢٢٦) تلميذ منهم (١٢٤٤تلميذ، وسوسة ( ١٣٥٥٩(
 ) إناث.١٨و(

  
أما بالنسبة للتعليم العالي، فقد كان إقبـال الطلبـة التونسـيين 
عليــه محــدودًا، بفعــل تضــييق ســلطات الحمايــة، علىــ الــراغبين فيــ 
مواصــلة دراســتهم العليــا ســواء داخــل تــونس أو بجامعــات الشــرق 
العربي أو فرنسا. وفي ذلك يقول أحد التونسيين، في مقال له تحت 

 ١٨ا" منشــور بجريــدة "الحريــة" فيــ عنــوان "سياســة التعلــيم ببلادنــ

(.. أمـا المـدارس العليـا والجامعـة، فإنهـا شـيء محـرم  ١٩٤٨يوليوز 
علىــ التونســيين فيــ بلادهــم، التــي تعــد ثلاثــة ملايــين مــن الســكان، 
مـــع وضـــع عراقيـــل متنوعـــة، أمـــام كـــل مقـــدم علــىـ إتمـــام تعليمـــه، 

لسياسـة بجامعات فرنسا التي لا يخلوا منها بلد متوسط تقريبًا. وا
التي حرمت التونسيين من التعليم العالي فيـ بلادهـم، إنمـا تهـدف 
لغايـــة معينــــة ومعروفــــة، وهــــي الخـــوف مــــن مزاحمــــة التونســــيين 
للفرنســيين فيــ الوظــائف العموميــة، التــي تخلــق كــل يــوم عشــرات 

. لهذا نجد المعهد العالي الوحيد )١٠(الوظائف لتشغيل الفرنسيين)
العليــا التونســية، والــذي لا يمكــن  فيــ تــونس، هــو معهــد الدراســات

بأي حال من الأحوال أن يلبي حاجيـات التونسـيين مـن هـذا النـوع 
من التعليم، وطموحاتهم فيـ كسـب مواقـع جديـدة، وكسـر الحصـار 
الـــذي ســـعت ســـلطات الاســـتعمار، و بشـــتى الوســـائل إلــىـ ضـــربه 
حولهم مما جعل نصيب التونسيين من هـذا النـوع محـدودًا، ففـي 

) طالبًــا، وفيــ موســم ١٠١٥)، كــان عــدد الطلبــة (١٩٥١ -١٩٥٠ســنة (
)، كــــان عــــدد الطلبــــة التونســــيين العــــرب لا يتجــــاوز ١٩٥٢ -١٩٥١(
) إناثـًا، ومـن بقيـة الطوائـف ١٧) ذكـورًا، و(٧٤٧) طالبًا، منهم (٧٦٤(
ـــا، والمجمـــوع الكلــيـ ٢٩٩) ذكـــورًا، و(٥٣٥) طالبًـــا مـــنهم (٨٣١( ) إناثً

  )١١() طالبًا.١٥٩٥هو (
  

³^}í 
خلاصــة القــول؛ يبقــى التعلــيم الــذي قدمتــه فرنســا فيــ تــونس 
خــلال فتــرة الحمايــة، محــدودًا علىــ مســتوى اســتيعابه للتونســيين، 
وذلك تماشيًا مع أهداف الاسـتعمار منـه، ورغـم كـون الأرقـام التـي 
أوردناهـــا ســـواء بالنســـبة للتعلـــيم الابتـــدائي أو التعلـــيم الثـــانوي أو 

ن جهـة نظــر المسـتعمر إيجابيــة، معبــرة التعلـيم العــالي، قـد تبــدو مــ
عــن اهتمــام ســلطات الحمايــة الفرنســية بتعلــيم الأهــالي، فإنهــا مــن 
وجهــة نظــر التونســيين تظــل محــدودة، وتعكــس سياســة التجهيــل 

  التي نهجتها في حقهم.
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إن بلــــوغ خاتمــــة هــــذه الدراســــة، لا تعنــــي نهايتهــــا وتمامهــــا، 
تضـــم ، تمـــةولكـــن الضـــرورة تقتضـــي أن يكـــون لكـــل موضـــوع خا

ليه فيـ مـا إالنتائج التي وصل إليها، ويمكن أن نجمل ما توصلنا 
  يلي:
  للسيطرة العسكرية في ً أن التعليم شكل سلاحًا مكملا

تونس، فكما يقول عابد "أن المدفع يدفع الثوار، والمدرسة 
تجلب السكان"، فالتعليم في تونس خلال الحقبة 

متطلبات التنمية، الاستعمارية الفرنسية، لم يكن خاضعًا ل
بل كان محكومًا بالمخططات والاختيارات الاستعمارية، 

 الهادفة لاستغلال خيراتها وسكانها.
  لم يكن للتونسيين الحق في اتخاذ أي موقف من قضية

التعليم خلال الحقبة الاستعمارية، ما جعل هذه القضية 
إحدى القضايا الرئيسة، التي تمحور حولها النضال الوطني 

هذه الفترة، وبالتالي، فقد ورثتها دولة الاستقلال  خلال
 بوصفها قضية وطنية أولاً وأخيرًا.

  تنوع المؤسسات خلال الفترة الاستعمارية، تعبير عن تنوع
المجتمع، وتعدد قومياته المتعايشة. وتعدد الأنماط 
التعليمية، تعبير عن طبيعة العلاقات والصراع بين هذه 

اف التعليمية، لم تكن متعادلة القوميات، إلا أن الأصن
القيمة، ومتكافئة في ضمان المستقبل الفردي، وتحقيق 
 الارتقاء الاجتماعي، ما جعل الأوروبيين واليهود والأعيان من

أبناء تونس، يقبلون على التعليم الفرنسي، كسبيل للنجاح 
الاجتماعي. كما استغلته فرنسا منذ البداية، كوسيلة لانتقاء 

فعليين، وإزاحة الأعداء الاستراتيجيين. إلا أن ما الحلفاء ال
يلاحظ أن التنوع والتعدد في التعليم بتونس، أنه بدأ قبل 
الاحتلال، والاحتلال الفرنسي نشطه، في حين بدأت حركية 

 التوحيد والتجانس، قبل انتهائه، ونشطت وتدعمت بعده.
  م ، أن يتقدم ببرنامج عا١٩٤٦استطاع الاتحاد التونسي سنة

لإصلاح التعليم. وقد (.. نجح الاتحاد بإقناع السلطات 
الفرنسية ببعض عناصره، إلا أنه فشل في قضية التعريب 

إلا أن ذلك دفع السلطات الفرنسية، إلى  )١٢(الكلي للتعليم)،
)، قائم ١٩٦٩ -١٩٤٩وضع مخطط لإصلاح التعليم للفترة (

ونس، أن سنة. إلا أن ما يميز ت ٢٠على تعميم التعليم خلال 
مبادرة الإصلاح جاءت من المثقفين المفرنسين، عكس 
المغرب مثلاً، الذي جاءت مبادرته الإصلاحية خلال 
الاستعمار من الدوائر السلفية التقليدية، التي ركزت على 

كثر من التعليم.  الهوية أ
  ١٩٥٦ -١٨٨١سنة ( ٧٥دامت الحماية الفرنسية في تونس ،(

قامت حركة التحديث الوطنية  وبالتالي تركت آثارها. فقد
التونسية خارج الزيتونة، وعلى هامشها (المدرسة الصادقية، 
والجمعية الخلدونية)، ما جعل الصراع يقوم بين الزيتونيين 

والمدرسيين، انتهى بتصفية الفريق الأول من خلال توحيد 
كز القرار في تونس  التعليم، وبالتالي غياب نخبته عن مرا

 المستقلة.
 شكل التعليم مستمرًا، بعد استقلال تونس، لكون ظل م

السنوات الأولى للاستقلال حسب محمد عابد الجابري (لم 
تأت بقرارات جديدة حول التعليم، بل إن حكومة الاستقلال 

. )١٣()١٩٤٩، استمرت بخط الإصلاح الذي ابتدأ عام -بتونس–
وما زال البلد إلى اليوم، يبحث عن الحلول للارتقاء بقطاع 
التعليم، هذا القطاع الذي وظفه الكل كما أراد. استعمله 
الفرنسيون الاستعماريون، لاستمالة العقول وفرنستها وبث 
المقولات الاستعمارية في عقول الناشئة. واستعمله 
الوطنيون، لغرس روح الصمود والمقاومة، واستعمله 
المحافظون، لتكريس ألفاظ سلوكية ورؤى تتشبث 

 المجددون للتغيير.بالماضي، ووظفه 
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